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في الجامعة الأميركيةّ في  ندوة حول رواية "هند أو أجمل امرأة في العالم" لهدى بركات

     بيروت
   2025آذار  12

 بقلم مهدي عواضة

 

ة القديرة هدى بركات في الشيخ زايد الكاتبة اللبناني   ة، استضاف كرسي  ة استثنائي  في أمسية أدبي  

 وقدة "هند أو أجمل امرأة في العالم"، الصادرة عن دار الآداب. حول أحدث أعمالها الروائي   ري ةاحوندوة 

 تساؤلاتق يعم إنساني   بأسلوب تطرحالأمسية فرصة فريدة للغوص في ثنايا الرواية التي  هذه شك لت

هنادي، البطلة التي  ةوالنفي، الانتماء والمنفى، وذلك من خلال قص   ات الجمال والقبح، الحب  ثنائي  حول 

 .بالحنين ومثقلةمؤلمة مشحونة بالعزلة  حلةتمضي في ر

 

عاشت حياتها في ظل  شقيقتها الكبرى هنادي، الابنة الثانية التي شخصي ة تتمحور الرواية حول 

القدر رسم لهنادي مسارًا مغايرًا، فإصابتها غير أنَّ . من شهرة وتأل ق أختهانالته  بمايومًا لم تحظَ هند، و

لتها في عين والدتها إلى نقيض أختها المتوفاة، إلى "مسخ" م الأطراف )بمرض تضخ   الأكروميغاليا( حو 

 .باستعادة ابنتها الغائبة د الأم  كسر صورة الشبه التي كانت تع  

 

كيف ينكسر وهم المرآة في الرواية، وكيف تتلاشى الملامح التي كانت تعُيد  تجل ى خلال الندوة

نكر وجودها، ر الأم لهنادي وتُ ل القاسي، تتنك  واجهة هذا التحو  هند. وفي مابنتها الراحلة للأم ذكرى 

وتبُعدها عن الأنظار. لتجد هنادي نفسها مُغي بة بين عالمين، بين صخب بيروت وغموض باريس، بينما 

بة كلا المكانين في بحر من النسيان، وتمحو الحدود ليصبح النسيان نعمةً ق رياح الذاكرة المتقل  تغُر  

  .سماء على فراغ هذا العالمتسُبغها ال

 

من خلال  ،رة، بل تجاوزتها لترسمة مؤث  ة شخصي  على سرد قص   لم تقتصر بركات في روايتهاو

 ه الجسدي  التشو   مة لانهيار الوطن. وقد أشُير خلال الندوة إلى أنَّ صورةً مُرَكَّبة ومعت   ،مصير هنادي

حياتها  أنَّ كما ة، ة الجماعي  للمأساة اللبناني   عكاسًاانبل ليس تفصيلًا شخصيًّا فحسب، الذي تعانيه هنادي 

 .لات العاصفةعلى هامش العالم تجسيدٌ لحالة الشتات والضياع التي يعيشها الكثيرون في زمن التحو  
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 ة الجمال والقبح على المستويين الجسدي  التساؤل عن الرابط بين ثنائي   في مفتتح النقاش، تم   

ة الرواية لا تدرس هذه الجدلي   لات المدن. وقد أوضح هذا التساؤل كيف أنَّ بتحو   اوعلاقته والاجتماعي  

م معيشة في لبنان، حيث يجد المرء نفسه دائمًا في حالة من التأز  ال، بل تنبع من تجربة بشكل أكاديمي  

 .ا يجعل العلاقة بالوطن أمرًا بالغ التعقيدوالحدود المشتبكة، مم  

 

ذا كانت عزلة هنادي ونفيها، سواء في علاقتها بوالدتها أو في الغربة، ما إ كما عالجت الندوة 

ها لا تنطلق من ة لحالة الشتات التي يعيشها الكثيرون. وعلى الرغم من تأكيد الكاتبة على أن  تحمل رمزي  

 يعكس انشغال الوعي الجمعي    أن حضور هذه الأفكار في طريقة التعبير الروائي  ات مُسبقة، إلا  نظري  

 .ة أوسعا يجعل مصير هنادي يلامس تجارب إنساني  بهذه القضايا باستمرار، مم  

 

قدرتها اللافتة ، والذي تنتهجه هدى بركاتز الممي   ف عند الأسلوب السردي  التوق   في ختام الأمسية، تم  

ة في رواية، خاص  ل ثنايا الة التي تتخل  ي  الفلسفالتأم لات العميق و بين السرد العاطفي   ةالدقيق على الموازنة

لات هنادي حول الوجود والفقدان والذاكرة. وقد جرى استكشاف كيف استطاعت بركات تحقيق هذا تأم  

ا أضفى على العمل عمقاً إنسانياً وفكرياً بالغ ة، مم  والتساؤلات الوجودي   الانسجام بين الألم الشخصي  

 .الأثر

 


